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>  مُلخَّصْ  <
<

لمسلمين في الصين خلال النصف الأول من القرن العشرين في أعقاب انهيار النظام السياسي سعت هذه الدراسة لرصد دور ا
القديم وبزوغ الجمهورية الجديدة، وبطبيعة الحال كانت قضية الرئيسة التي فرضت نفسها هي قضية الهوية والاندماج والتي كانت 

دار تاريخهم الطويل، وساهمت الأزمات والنكبات التي مروا بها بدورها وربما لازالت هاجسًا مستمرًا للمسلمين في الصين على م
في إعادة طرحها على نحو متواصل رغم تباين الظروف التاريخية، وقد كشفت الدراسة أن نظرية التحدي والاستجابة هي العنوان 

رة الدراسة، خاصة الوعى العام لتجربة المسلمين في الصين وفسرت إلى حد كبير السلوك الذى اتسم به المسلمين خلال فت
المتزايد الذى اكتسبوه بحكم التحديات المتتالية التي مروا بها. وكان لافتًا للانتباه إدراك المسلمين بوضوح أن بدايات العهد 
الجمهوري هي بارقة أمل جديدة ولحظة تاريخية مواتية لحراك سياسي واجتماعي محقق لآمالهم، وسرعان ما نجحوا في بناء جسور 

لتواصل مع النظام السياسي الجديد، وبمرونة وواقعية شديدة أعادوا النظر في رؤيتهم لأنفسهم ورؤيتهم للآخرين دون خوف أو ا
وجل، وكان للاعتراف السياسي بالمسلمين كأحد مكونات الأمة الصينية أثرًا كبيرًا في زيادة لحمتهم الداخلية وانفتاحهم في الوقت 

ومن الإنصاف القول بأن الدعوة إلى الشراكة والاندماج الاجتماعي لدى مسلمي الصين، قد قوبلت ي. ذاته على العالم الإسلام
بتحفظ من وشكوك لها ما يبررها من قبل البعض بحكم الإرث التاريخي الطويل من المصادمات، لكن نجحت الأغلبية في فرض 

ن البلاد أمام اليابان والذي حظي بتقدير الجميع من إعلاء للفكرة توافقها، وعزز الدور الوطني الكبير لمسلمي الصين في الدفاع ع
الوطنية والقومية، فنظر المسلمون لأنفسهم دون غضاضة على أنهم صينيين ومسلمين معًا، ومِنْ ثَمd حافظوا خلال فترة الدراسة 

  على هويتهم الدينية والتقاليد الصينية في آن واحد.
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مَةُ    مُقَدِّ
، ومتغـ�همر المسلمون في الص بأطوار عديـدة 

"  Qingولعــل محنــتهم في ظــل حكــم أسرة " الكــانغ" "
كانت هي الأكبر عبر تاريخهم الطويل، وكان ) ١٩١٢-١٦٤٤(

ثـم إعـلان الجمهوريـة في  ١٩١١قيام الثـورة في عـام 
حــدثاً جديــدًا، Q يقتصرــ فحســب عــلى إنهــاء  ١٩١٢عــام 

ــو  ــم "المانش ــ�ات  Manchuحك ــه متغ ــل مع ــل حم "، ب
قـد و جديدة عـلى الصـعيدين السـياسي والاجت[عـي. 

سـلمي نشـاطاً ملحوظـًا لـدى مشهدت فترة الدراسـة 
العديـــــد مـــــن الجمعيـــــات  الصـــــ، فـــــانخرطوا في

من أبرزها جمعيـة التقـدم الإسـلامية  توالمنظ[ت كان
، ك[ انتشرـت الكثـ� مـن الصـحف ١٩١٢عام  التي ظهرت
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عـن  الإسلامية مثل صـحيفة "اليقظـة الإسـلامية"، فضـلاً
حركة الترجمة النشطة من العربيـة إلى الصـينية خاصـة 

ا للانتباه ، وكان لافتً ١٩٣٣عام  في ترجمة القرآن الكريم
، حيث جابت على العاQ الخارجيمسلمي الص  نفتاحا

خلال فترة الدراسة العديـد مـن الوفـود الصـينية أرجـاء 
 Qلأغراض دينية وسياسية الإسلاميالعا.  

وتسعى هذه الدراسة من جانبها لرصـد هـذا الـدور 
 المتنامي للمسلم خلال حقبـة الدولـة القوميـة عـبر
عـــدة محـــاور تعلـــق أولهـــا برصـــد الســـياق التـــاريخي 
لمسلمي الص بإيجاز، ثم التعرف على البواعث التـي 
دفعت بالمسلم للحراك والمشاركة في بناء الدولـة 
ــم  ــاء دوره ــا� باستقص ــور الث ــتم المح ــدة، واه الجدي
السياسي والاجت[عي في النظام السـياسي الجديـد، 

قــافي، واخــتص الأخــ� وعــرض المحــور الثالــث للــدور الث
  بالوقوف على طبيعة العلاقات مع العاQ الإسلامي.

وقــد أفــادت الدراســة مــن الدراســات العربيــة عــلى 
تزايدت على  ندرتها، إضافة إلى الدراسات الغربية التي

ـــاضي، وفي  ـــرن الم ـــات الق ـــذ �انيني ـــ� من ـــاق كب نط
ــ[ل  ــال أع ــة الح ــدمتها بطبيع ــا        (Leslie,1986مق     ) وأيضً

)Lipman,1987-1997, ــ[ل ــك الأع ــت تل ــة وكان ) المتوالي
 Zvi 2005-�ثابة القاعدة لما تلاها من دراسات خاصةً (

Ben Dor Beniet وانطلاقه نظريـًا مـن فكـرة "الاغـتراب  (
التاريخي "كمدخل ملائم لدراسة وفهم تاريخ مسلمي 
الص، منوها بدور البعـد الجغـرافي والتـاريخي وأثـره 

قليـة المسـلمة في الصـ، وصـدى ذلـك في على الأ 
تصورهم لذاتهم وللآخرين، وهي جـوهر الفكـرة التـي 
لخصــها مــن قبــل بإيجــاز وبصــورة عــابرة الأمــ� شــكيب 
أرســلان بقولــه بــأن "مســلمي الصــ ليســوا في هــذه 
الــدنيا فالمعلومــات عــنهم قليلــة والروايــات بشــأنهم 

ــاربة " ــة وا )١(متض ــزلتهم الجغرافي ــن ع ــة ع ــاع كناي نقط
أخبــــــارهم، ومــــــن الدراســــــات المهمــــــة أيضــــــا 

 Raphaelوأعــ[ل  ،Green,Sandra,Aili(1999)دراســة
Israeli (1980)و ،Petersen Kristian (2006) وغـــ�هم ،

التي أضـاءت الكثـ� عـن الحـراك الاجت[عـي لمسـلمي 
  الص في فترة الدراسة.

  أولاً: السياق التاريخي 
لى وصـول الإسـلام تكاد تتفق المصادر التاريخيـة عـ

، )٢(للصــ منــذ وقــت مبكــر خــلال القــرن الأول الهجــري
، إذ تبوأ التجـار )٣(وكان للتجارة دورًا كب�اً في هذا الصدد

المســلمون مكانــة اقتصــادية كبــ�ة بفضــل معــرفتهم 
بطريق الحرير في الشـ[ل الغـر بـراً، وثغـور المـدن 

ينظـر الساحلية في الجنوب الغر للصـ بحـراً، وكـان 

إليهم آنذاك على أنهـم غربـاء، فعـادة مـا كـان التجـار 
المسلمون يبحرون مـن المحـيط الهنـدي إلى مينـا® 

، والـــذي عـــرف Quanzhouوجانســـو  Cantonكـــانتون 
ــون ــأرض الزيت ــة ب ــبر )٤(بالعربي ــلمون ع ــر المس ــد م . وق

تـــاريخهم في الصـــ �راحـــل عديـــدة، ففـــي عهـــد 
 -٩٦٠(Song سـونغ" م) و" ٩٠٦-٦١٨( Tangأسر² "تانغ"  

ــوا في ١٢٧٩ ــ� وانتشر ــكل كب ــدادهم بش ــدت أع م) تزاي
كثــ� مــن المــدن وكانــت لهــم عــاداتهم وطقوســهم 

، ك[ ظلـت أحـوالهم بصـفة )٥(وقطنوا أحياء خاصة بهم
-Yuan)1206عامــة مســتقرة في عهــد ملكيــة "يــوان" 

م) بفضل اتباعهـا سياسـة التسـامح الـديني تجـاه 1368
  .)٦(الأقليات الأجنبية

وقد بلغ المسلمون أوج ازدهارهم في عهـد أسرة 
م) ووصل بعضهم إلى أسمى ١٦٤٣-١٣٦٨( Ming"منغ" 

المناصب بالدولة مثل قائد الأسـطول المشـهور "جينـغ 
خو"، والضابط "شمس الدين عمر" الذي كان واليا عـلى 

، )٧(ولايـــة "يونـــان" وقـــد عـــرف باســـم " الســـيد الأجـــل"
حرية إنشاء المساجد وسمحت السلطات الصينية لهم ب

عـلى ) ٩(. وظل المسـلمون)٨(و م[رسة الشعائر الدينية
وأسسـوا  Manchu النحو السابق حتى جاء "المانشـو "

م) وفى ظلهــا تبــدلت ١٩١٢-١٦٤٤( Qingأسرة "الكــانغ " 
أحــوال المســلم وعــانوا كثــ�اً، وقــاموا بالعديــد مــن 

قـد الثورات طوال القرن الثامن عشر والتاسع عشرـ، و 
اتسمت المواجهات بالطابع الديني حتى قيـام الثـورة 

  )١٠(.١٩١٢ثم إعلان الجمهورية في عام  ١٩١١في عام 
ومــن الأهميــة �كــان الإشــارة إلى أن الحــديث عــن 
مسلمي الصـ لا يخلـو مـن بعـض الإشـكالات النظريـة، 
فعــلى الصــعيد الرســمي وبحســب الســجلات الرســمية 

 عهد حكـم الكـانغ فان المسلم كان يشار إليهم في
وهـو تطـوير لمصـطلح  hui hiu"بالهوى أو الهو هـو" 

الـذي كـان سـائدًا في ظـل حكـم التــانغ  huiheالهـوى 
م)، وكان يشار به عادة إلى الأيغـور كج[عـة  ٩٠٧-٦١٨(

عرقية مـن أسـيا الوسـطى واعتنقـوا الإسـلام، ولفظـة 
"الهــو" لا تحمــل دلالــة دينيــة فقــط فالصــينيون الــذين 

الإسلام في عهد الكانغ، نظروا لأنفسهم على  اعتنقوا
أنهم أحفاد المسـلم الـذين أقـاموا في الصـ منـذ 
القرن السـابع المـيلادي، ومِـنْ ثـَمَّ فهـم منتمـون إلى 

.  )١١(أصول واحدة دفعت بهم الظروف إلى غرب الص
وقد تفاوتت تقديرات البـاحث حـول عـدد مسـلمي 

ـــين، ف ـــرن العشر ـــل الق ـــ في أوائ ـــض الص ـــت بع بالغ
ــو  ــددهم بنح ــدرت ع ــدد، و ق ــذا الص ــديرات في ه التق
الخمس مليونا، وزاد العدد إلى الث[نـ مليونـًا في 
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تقـــديرات أخـــرى، عـــلى حـــ رجـــح الـــبعض أن العـــدد 
ةـ ملايـــ نســـمة. ) ١٢(الإجـــ[لي ر�ـــا لا يتجـــاوز العشرــ

وبحسب ما أورده "ليـب[ن" نقـلاً عـن الإحصـاء الرسـمي 
فإن إج[لي عدد  ١٩٨٠شر في عام والذي ن ١٩٧٨لعام 

ــو  ــة ه ــولهم العرقي ــوع أص ــلى تن ــ ع ــلمي الص مس
ـــدن )١٣(١٣٬١٥٢٬٢٠٠ ـــبعض الم ـــة ل ـــة ميداني ، وفي دراس

قدر الـبعض بـأن إجـ[لي  ٢٠٠٧الصينية أجريت في عام 
عدد المسلم في الص يصـل إلى العشرـين مليونـًا 
وهنا تبدو الزيـادة طبيعيـة مقارنـة بالإحصـاء الرسـمي 

   )١٤(خ�.الأ 
وتعترف الص اليوم بعشرـ قوميـات إسـلامية مـن 
إج[لي ست وخمسـ قوميـة صـينية، ولكـن أكـÅ مـن 
خمس بالمائة من المسلم الصيني هم من يطلق 

، يليهم من حيـث العـدد Huiعليهم الهوى أو الخوى 
الأصــول التركيــة وÈثلــون نحــو  ىذو  Uighurالإويغــور 

ــ ــم قومي ــة، ث ــ بالمائ ــل أربع ــددا مث ــل ع ــرى أق ات أخ
، ومنـذ القـرن الثـا� عشرـ )١٥(المانشو، المغول، والتبت

وحتــى الحقبــة الشــيوعية اســتخدمت لفظــة "الهــوى" 
للإشارة إلى جميع المسلم في الص عـلى اخـتلاف 

  )١٦(لغاتهم وأصولهم العرقية.

 القديم –ثانيًا: الإرهاصات الأولى للنهضة 

)Gidimu(  
 باعتبـــارهم أقليـــة واجـــه المســـلمون في الصـــ

العديد من العقبات، كانت في مقدمتها كيفية معرفة 
وم[رسة شعائر الإسلام على نحو صـحيح، لاسـي[ في 
ضوء عزلتهم النسبية وبعدهم عن ديار الإسلام، وندرة 
 على تلقينهم صحيح الدين، وقد اضـطروا إزاء Êالقا
ــائهم، ــزلي لأبن ــيم المن ــلى التعل ــت[د ع ــك إلى الاع  ذل
ور�ــا بحكــم البيئــة المحيطــة دمجــوا بــ معــارفهم 
الإسلامية المتوارثة والتراث الصـيني التقليـدي، وجـرت 
محـــاولات توفيقيـــة بـــ مبـــادئ الإســـلام والتقاليـــد 

خاصةً على المستوى الأخلاقي، وظهرت  )١٧(الكنفوشية
منذ منتصف القـرن السـابع عشرـ مجموعـة فريـدة مـن 

لمســلم ذوى هويــة الكتابــات لعــدد مــن الدارســ ا
كونفوشية، والتي عرفت باسم "كتاب أو تعاليم الهـان 

ــو   ــغ داي ــرزهم وان ــن أب ــان م -١٥٩٠( Wang Daiyu"وك
م)، وهـــو أول مَـــنْ ســـعى لاســـتخدام المســـاجد ١٦٥٨

ــيم ــيلة للتعل ــو )١٨(كوس ــا تش ــا م -١٦٣٩( Ma Zhu، وأيضً
 )١٩(م) مؤلف كتاب "إرشاد الإسلام" في عشرة أجزاء١٧٠٩

أقـدم أعـ[ل تلـك المجموعـة كتـاب "أصـول وكانت من 
الدين أو قواعد الـدين الصـحيح" الـذي كتبـه وانـغ دايـو 

، وكانت على حـد قـول الـبعض أول ١٦٤٣وطبع في عام 
 تعبــ� للمســلم الصــيني عــن أنفســهم كمســلم

  )٢٠(وصيني معًا.

وقـد تنوعــت تلــك الكتابــات، واخــتص بعضــها بعلــوم 
والتـــاريخ، إضـــافة إلى الفقـــه والفلســـفة والجغرافيـــا 

، وقد أطلق على هذا )٢١(علوم اللغة العربية والفارسية
الاتجاه أو تلك النزعة التـي سـادت في مجموعـة كتـاب 

القـــديم)، وقــــد بـــدا أن تلــــك  -( أي  Gedimuالهـــان 
المحاولــة التوفيقيــة Q تهــدف إلى جــذب القــراء مــن 
ــا  Ñــب، وإ ــلام فحس ــادئ الإس ــلى مب ــرف ع الهــان للتع

ــدفت في ــلى  ه عـية ع ــفاء الشرـ ــه إلى إض ــت ذات الوق
، )٢٢(هوية المسلم الصيني المهددة بالضـياع آنـذاك

وQ تكن كتابات تلك الفترة تعب�اً عـن رؤيـة فرديـة مـن 
 عليها، بل كانـت صـادرة عـن وعـى لنخبـة Êقبل القا
ثقافية كب�ة لها ثقلها ودورهـا الفعـال عـلى الصـعيد 

  )٢٣(الاجت[عي.
موعة كتاب الهان نظر الأرشـمندت وقد استرعت مج

ــدوس  ) رئــيس البعثــة ١٨٧٨-١٨١٨" ( Palladadius" بلادي
التبش�ية الروسية في بك الذي قضىـ وقتـا طـويلا 
في دراسة التراث الصيني، واعتـبر أن تلـك الكتابـات قـد 
ســـاهمت في ح[يـــة الإســـلام في مواجهـــة نشـــاط 

فــترة كــ[ شــهدت تلــك ال .)٢٤(البعثــات التبشــ�ية آنــذاك
ــا للطــرق للصــوفية التــي أطلــق عليهــا  حضــورًا ملحوظً

Menhuan) - الأولياء أو القديسون) وقد أتـت مـن آسـيا
الوســطى نحــو شــ[ل غــرب الصــ، وصــارت مــع مــرور 
ـــي  ـــذاتها، وحظ ـــة ب Êـــات قا ـــة مؤسس ـــت �ثاب الوق
زع[ءها بالاحترام في المساجد وفى محـل إقـامتهم 

ور�ـا لتنـامي  وكانوا عـلى قـدر مـن الـÅاء والسـلطة،
دورها وانتشارها كانت الصوفية موضـع شـك في كثـ� 
مــن الأحيــان مــن جانـــب ســلطات الكــانغ التــي أذكـــت 
الصراعات ب أتباع الطريقة الخفية والطريقة الجهرية، 
ــ[ Q تكــن الم[رســات الصــوفية محــل رضــا التيــار  ك

    )٢٥(السلفي البازغ لاحقًا.
يــار جديــد، وفي أواخــر القــرن التاســع عشرــ ظهــر ت

أطلق عليه البعض المدرسة النصوصية ومؤسسها هو 
 Gansu" مـن مقاطعـة جانسـو Ma Wanfu"مـا   ونفـوا 

وقــد ذهــب لأداء مناســك الحــج وتــأثر بتعــاليم الــدعوة 
كــان متحمســا  ،١٨٩٢الســلفية وبعــد عودتــه في عــام 

لفكرة عـودة الإسـلام إلى نقائـه وجـذوره الأولى ونبـذ 
هذا التيار بـالإخوان وأهـل السـنة، البدع، ك[ عرف أنصار 

ـــع  ـــدماج في المجتم ـــرة الان ـــد فك ـــم ض ـــت آراؤه وكان
الصيني، وضد م[رسـات الصـوفية، ومـع الوقـت تزايـد 
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أنصار ذلـك التيـار عقـب وفـاة مؤسسـه، لكـنهم صـاروا 
ــدين  ــاتوا مؤي ــة، فب ــام الجمهوري ــد قي ــة بع ــÅ مرون أك

ا للاتجــاه القــومي النشــط آنــذاك، وأكــÅ قبــولاً وانفتاحًــ
 )٢٦(على فكرة الاندماج مع المجتمع الصيني.

ــة  ــديم والمدرس ــاء الق ــرف بالإحي ــا ع ــب م وإلى جان
النصوصية، برز أيضًا اتجاه ثالث عرف بالتيار الحديث وقـد 
بدأ مع نهايـة عصرـ إمبراطوريـة الكـانغ وبدايـة العهـد 
الجمهوري، وتأثر بالحركة العل[نية والاتجـاه القـومي 

لتعليم الأور وعل[ء الدين في في تركيا والهند وبا
العــاQ العــر وبالتعــاليم الصــينية القدÈــة، ودعــوا 
ــة  ــع البيئ ــب م ــورة تتناس ــلام بص ــادئ الإس إلى نشرــ مب
الصــينية، وكــان أنصــار هــذا الاتجــاه في المــدن الكــبرى 

 لـزىمؤيدين للاتجاه القـومي ومـدافع عـن ارتـداء ا
وحية أجمل وفي عبارة م )٢٧(الغر والتعليم المد�.

أهميــة التيــار الحــديث  Ma Songting"ماوســنجتانغ" 
بقولــه "أن المســلم الصــيني قــد عــانوا كثــ�اً عــلى 
مدار مائتي عام في ظل حكم الكـانغ، وأثـر ذلـك عـلى 
سلوكهم وم[رستهم، وآن لهم أن يتنفسوا ويغـ�وا 
من الضعف الذي حل بهـم، وكـان هـذا الاتجـاه الحـديث 

لروحية والاجت[عية معًا، وكانت قناعتة معنيا بالجوانب ا
أن مــا يجــب تطبيقــه هــو روح القــرآن الكــريم ولــيس 

  .)٢٨(نصوصه الحرفية
في ضــوء مــا ســبق Èكــن القــول بــأن إرهاصــات مــا 
Èكن تسـميته بالنهضـة الإسـلامية التـي واكبـت بدايـة 
الدولة القومية كانـت لهـا جـذورها، ور�ـا كـان صـحيحا 

أهـدافها كاملـة، إلا أنهـا قـد أنها قد عجزت عن تحقيق 
حافظت على هوية الأقليـة المسـلمة في الصـ عـبر 
ســنوات طويلــة في ظــل ظــروف بالغــة الســوء أحاطــت 
بهم ممثلة في الاضطهاد الداخلي مـن قبـل السـلطة 

  فضلا عن مخاطر التبش� الخارجي.

  ثالثًا: بواعث النهضة
كان المناخ السياسي الجديد بعد إعلان الجمهوريـة 

في عـام  Sun Yat-seاتيا، وقد أعلن "صن يات س" مو 
١٩١٣  أن "الهان والمانشو والتبت والمغول والمسلم

 هم جميعًـا أبنـاء جمهوريـة الصـ التـي لا تفـرق بـ
الأجناس والأديان، ولكل مواطن حرية الاعتقـاد ببـوذا أو 
بعيسىـــ أو �حمـــد، إذ لـــيس للدولـــة ديـــن رســـمي، 

والحرية هـي مجمـوع الحقـوق  والديانة حرية واختيار،
ـــه  ـــه وشرف ـــه ومال ـــان في شخص ـــل إنس ـــة لك المدني

  )٢٩(وعقيدته وهو ما يحميه القانون".
  Sunوكان مث�اً للانتباه آنذاك اجت[ع صن يـات سـ

Yat-sen  عــــام وإشــــادته  ١٩١٢بــــالزع[ء المســــلم

ــه"  ــا إلى أن ــار حرفيً ــث أش ــحياتهم حي ــجاعتهم وتض بش
ــإ ــلم ف ــاركة المس ــدون مش ــن ب ــة ل ــة القومي ن الحرك

 تحقق نجاحها"، وأضاف أيضًا أنه "بدون اتحاد المسلم
معنــا فلــن تكتمــل المواجهــة مــع الإمبرياليــة"، وهكــذا 
فإنـــه لأول مـــرة جعـــل صـــن يـــات ســـ مـــن مشـــاركة 
المسلم أمـرا حتميـا، وهـو سـعى بـذلك لـيس فقـط 
ــد  ــياسي الجدي ــام الس ــلم للنظ ــد المس ــ[ن تأيي لض

ــل أراد  ــب، ب ــكرياً في فحس ــم عس ــتعانة به ــذلك الاس ك
مواجهـــات محتملـــة في شـــ[ل غـــرب الـــبلاد، وعـــلى 
الصــعيد الخــارجي ظلــت رؤيتــه وإلى وفاتــه في عــام 

مبنية على وجوب انفتاح الص وتعاونها مـع كـل  ١٩٢٥
ــن  ــدر م ــس الق ــلى نف ــاQ ع ــعيفة في الع ــم الض الأم
المســـاواة، معـــولا في هـــذا الصـــدد عـــلى أن يكـــون 

  )٣٠(مزة الصلة مع العاQ الإسلامي.مسلمي الص ه
وبطبيعـــة الحـــال أفضـــت المتغـــ�ات السياســـية 
الجديـــدة إلى زيـــادة الـــوعي الـــذا² لـــدى الأقليـــة 
المســــلمة في الصــــ، وإدراكهــــا لحــــدود الواقــــع 
الســـياسي والاجت[عـــي المحـــيط بهـــا، وقـــد أفاضـــت 
المصــــادر التاريخيــــة مــــن قبــــل في وصــــف معانــــاة 

ي عــام مــن الاضــطهاد المســلم عــلى مــدار مــائت
، حتى )٣١(والتمييز في ظل حكومة المانشو فقتل الآلاف

أن بعض الأقاليم قد خلت Þامًا من المسلم، وذهبت 
البقيــــة الباقيــــة إلى المنفــــى القسرــــى في أســــيا 
الوســطى وغ�هــا، كــ[ ســادت المســلم حالــة مــن 
الضعف والانقسام وتراجع الدور الاجت[عـي والرعـوي 

. كــ[ أيقــن مســلمو )٣٢(ية إلى حــد كبــ�للطــرق الصــوف
الص أنهم ليسـوا وحـدهم اللـذين يجـابهون الأخطـار 
ــائر  ــأن س ــأخرى ب ــورة أو ب ــوا بص ــد علم ــديات، وق والتح
ــل  ــال أفض ــوا بح ــارجي ليس ــاQ الخ ــلم في الع المس
ــر  ــاQ الع ــد والع ــلم في الهن ــنهم، وأن المس م
يعـــــانون الأمـــــرين مـــــن السياســـــات والم[رســـــات 

  )٣٣(رية في بلدانهم.الاستع[
وQ يأت الوعي المكتسب لدى مسلمي الص من 
فـراغ، وإÑـا دفعـوا �نــا غاليـا في سـبيله، فقـد كانــت 
لهم قوتهم العسـكرية، وكانـت تحـدوهم الرغبـة في 
الحصول على قدر من الاستقلال الذا²، وثاروا على ما 

إلى  ١٧٥٨حل بهم من اضطهاد، وخلال الفترة من عـام 
ــام  ــس  ١٨٧٣ع ــوب خم ــة نش ــادر التاريخي ــجلت المص س

، إلا أن تلك المحـاولات بـاءت )٣٤(ثورات متتالية قاموا بها
بالفشــل وأســفرت عــن إبــادة المســلم في كثــ� مــن 

، ومِـنْ ثـَمَّ Q يكـن )٣٥(المقاطعـات مثـل جانسـو ويونـان
هناك مفرا من النـزوع إلى الهـدوء والاسـتكانة إزاء مـا 
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الريــــف ودور واجهــــوه مــــن بطــــش طــــال المــــدن و 
  )٣٦(العبادة.

ــة  ــد الــوعي الإســلامي تجرب وكانــت مــن أهــم رواف
الدراسة في اليابان التي استقطبت الكث� مـن الشـباب 
الصيني للدراسـة بهـا، وقـد ذهـب إليهـا سـت وثلاثـون 
طالبا من مسـلمي الصـ لدراسـة العلـوم العسـكرية 
ــة  ــانون والهندس ــية والق ــوم السياس ــاد والعل والاقتص

، واكتسب هؤلاء من خلال )٣٧(لوم السياسيةوالطب والع
ـــعيدين  ـــلى الص ـــة ع ـــالأحوال العام ـــا ب ـــتهم وعيً رحل
السياسي والاجت[عي، ك[ انتظم الطـلاب المسـلمون 
أنفســهم في عــدد مــن المــنظ[ت والجمعيــات منهــا 
جمعية التعليم العـام في شرق أسـيا ومنهـا جمعيـة 

لها الطلاب المسلم في اليابان وأصدروا صحيفة كان 
 "ـــلم ـــة المس ـــو "يقظ ـــه وه ـــى دلالت ـــا لا تخف عنوان

Muslims Awake يقدر لها Q ورغم أن تلك النشاطات ،
الاستمرار طويلاً، فإن الخبرة المكتسبة والوعي بالـذات 

، وقــد )٣٨(كــان حــاضرًا وصــار جــزءًا مــن أفــق شخصــيتهم
صن يـات  أضحى أولئك الطلاب في[ بعد جزءًا من تحالف

 Chiang Kaiوشـانج كـاي شـيك    Sun-Yat-Sen سـ
Shek  عـلى وبرهن ذلك التحالف على قدرة المسـلم

 الانخـراط ضـمن النســيج السـياسي والاجت[عـي للصــ
، لا سي[ إدراكهم أن الظروف السياسة قـد )٣٩(الجديدة

اـكة ضــمن  حملــت لهــم فرصــة ذهبيــة للانــدماج والشرـ
  .)٤٠(مكونات الدولة الجديدة

ارة في هـذا المقـام إلى ومن الأهمية �كان الإش
أن موقف مسـلمي الصـ Q يكـن موحـدًا إزاء قضـية 
ــة  ــادت النزع ــد س ــيني، فق ــع الص ــدماج في المجتم الان

 الانفصــالية لــدى الــبعض خاصــة في إقلــيم ســيكيانغ 
Xinjiang الواقع تحت حكم المانشو من أسرة كانغ منـذ

وقد أطلق على الإقليم سـيكيانغ في عـام  ،١٧٥٩عام 
ــــى �ع ١٨٨٤ ــــتعمرة "ن ــــدة أو المس ــــيادة الجدي الس

حيــث انــت[ء الأغلبيــة المســلمة مــن الســكان  "الجديــدة
ــذور التركيــة (مــن ســكان الإقلــيم، الأويغــور  -إلى الج

الـروس)، ومِـنْ ثـَمَّ فتحـت  -المغـول -القرقيـز –الكازاك 
تأث� فكرة الجامعـة الإسـلامية وأيضـا القوميـة التركيـة 

هم ونجحوا في إقامة سعوا إلى تأسيس دولة خاصة ب
كـ[ أن  ١٩٣٣دولة تركستان الشرقية في نوفمبر عـام 

 Ma -بعــض الــزع[ء المســلم مثــل الإمــام مــا ونفــو
Wanfu  ــدماج ــدم ان ــال وع ــدين للانفص ــن المؤي ــان م ك

  المسلم في المجتمع الصيني.
ــلم في  ــدماج المس ــاد وان ــدعوة للاتح ــلى أن ال ع

، لـيس فقـط لـدى المجتمـع الصـيني لاقـت قبـولاً كبـ�اً

ج[عـــات الصـــفوة فقـــط بـــل بـــ مختلـــف الطبقـــات 
الاجت[عيــة الحضرــية والريفيــة، وQ يكــن ذلــك بفضــل 
الانتشار الواسع لتلك الدعوة عبر المنشورات الصـحفية 
ـــل  ـــا بفض Ñـــات، وإ ـــاجد والجمعي ـــب في المس والخط
العلاقــات السياســـية الوثيقــة لقيادتهـــا مــع الـــدوائر 

ثمََّ إمكانيـة القـدرة عـلى التـأث�  الحكومية العليا، ومِنْ 
والتوجيه للسياسات الحكومية وكان ذلك أمراً ملموسًـا 
ــون  ــدعوة إلى أن يك ــبحت ال ــمَّ أص ــنْ ثَ ــع، ومِ ــن الجمي م
المسـلمون مــواطن صــيني لهـم حقــوق المواطنــة 
ــا  ــÅ رواجً ــي الأك ــينية ه ــة الص ــل الأم ــ�هم داخ مثــل غ

.  )٤١(وقبولاً ب مسلمي الص

 المشاركة السياسية والاجت�عية  رابعًا:
كان قيام الثورة وإعلان النظـام الجمهـوري إيـذانا 
�رحلـة جديـدة لمسـلمي الصـ، فكـان شـعار ح[يـة 

" من أقوى الشعارات Baoguoالص أو ح[ية الوطن "
والعنــــاصر الأيدلوجيــــة للثــــورة الصــــينية في القــــرن 

ائح العشرين وتعاظمت الروح الوطنية ب مختلف الشر ـ
والفئات الاجت[عية، وصارت الروح القومية رابطة لتوحد 
الصيني عـلى تنـوع مشـاربهم، وبنهايـة عصرـ الكـانغ 
طفــت عــلى الســاحة مصــطلحات سياســية واجت[عيــة 
جديدة كان لها زخمها مثـل الهويـة والدولـة القوميـة 

 Sunسـ (-والوطنية والمواطنة وقد أوضـح صـن يـات
yat-sen ستشـمل كـل الج[عـات أو ) ورفاقـه أن الصـ

) وهـــو المصـــطلح الـــذي بـــرز منـــذ Minzu"المانـــذو" (
ولا يعنـى الأقليـة بـل الأغلبيـة وهـو  ١٨٩٠منتصف عـام 

) والتـي تعنــى Minzokuمشـتق مــن الكلمـة اليابانيــة (
الشعب أو القوميـة، ولا Èكـن في هـذا الصـدد إغفـال 

يـات سـ –الباعث السـياسي ور�ـا الأهـم لـدى صـن 
وهو استعادة جميع الأراضي التي كانـت تحـت ورفاقه 

  )٤٢(حكم الكانغ لتكون ضمن حدود الدولة الجديدة.
من جهة أخرى أضحت الفكرة القومية جاذبـة لكثـ� 

ــاويان ــغ تش ــب دن ــلم فكت ــادة المس ــن الق  Ding م
Zhuyuan   ]وهـــو صـــحفي مســـلم أنـــه " لـــيس مهـــ

التساؤل عن ديانة الفرد بقدر ما يجـب بـذل الجهـد في 
ــ ــلمون س ــن المس �ــ[  ــوطن"، ك ــلى ال ــاظ ع بيل الحف

الصينيون حرية العقيدة باعتبارها متضمنة أيضـا لفكـرة 
التســامح إزاء الاخــتلاف مــع الآخــرين، و صــار المســلمون 
جزءا من تحالف ثورة الشمس، ك[ كانوا ضمن الشهداء 
ــهر  ــورة بســتة أش ــل اكــت[ل نجــاح الث اللــذين ضــحوا قب

ــع أقــرانهم ــع جمي ــورة واحتفلــوا م ــاح الث ــن )٤٣(بنج ، وم
جهتها أكدت الحكومات الصينية المتعاقبة (جمهوريـة 

 جمهوريــة الصــ الشــعبية ) عــلى أن جميــع  –الصــ
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الرعايا اللذين كـانوا تحـت حكـم إمبراطوريـة الكـانغ قـد 
  )٤٤(صاروا أعضاء متحدين في الص الجديدة.

ك[ أشار دنغ إلى أن إعلان الجمهورية كان له زخـم 
المســـلم شـــعورا بالأهميـــة والمســـاواة  و أعطـــى

وخاصة أنه تم الحديث عن معانـاة المسـلم السـابقة 
، كـ[ )٤٥(وأنهم مـدعون للمشـاركة في العهـد الجديـد

يجب التشديد في هذا الصدد على أن الرابطة الوطنيـة 
 كانت لها الأولويـة عـلى غ�هـا لـدى مسـلمي الصـ

يقهـــا فلـــم تحـــظ فكـــرة الجامعـــة الإســـلامية رغـــم بر
وزخمها بتأييد لهـا خاصـة في المـدن الصـينية الكـبرى 
(باستثناء إقليم سيكيانج ذو الأغلبية التركية عـلى نحـو 
ما سبق)، وعندما زار وفـد هنـدي مسـلم الصـ كانـت 

.  )٤٦(هناك خلافات في الرؤى والأولويات ب الطرف
ــا أوضــحت المصــادر أن "يعقــوب بــك" حــاكم  وتاريخيً

ــذي ــغر ال ــيم كاش ــن  إقل ــلمة م ــة المس ــه الأغلبي تقطن
الأويغور ذوى الجذور التركيـة، كانـت لـه صـلات بالدولـة 
العث[نيـــة حيـــث أرســـل مندوبـــه "يعقـــوب خـــان "إلى 

ــام  ــل ع ــتانبول في أبري ــاعدة في  ١٨٧٥إس ــا للمس طلبً
ــن  ــطس م ــينية، وفى أغس ــة الص ــلى الحكوم ــورة ع الث

) ١٨٧٦-١٨٣٠العــام نفســه أصــدر الســلطان عبــد العزيــز (
ناً �نح يعقوب بـك لقـب أمـ�، وأرسـل إليـه الرايـة فرما

السلطانية وثلاثة من الضباط الأتراك لتدريب جيشه، ك[ 
أرسل له أيضًا بعـض الأسـلحة، ورغـم أنـه كـان مقـررًا أن 
يظل الضباط الأتراك لمدة عام إلا أنهـم Q يسـتمروا 
طويلاً وعـادوا بعـد أن رفـض السـلطان إرسـال مـن يحـل 

  )٤٧(محلهم.
ــا� (وع ــد الحميــد الث ــولى الســلطان عب ــد ت -١٨٧٦ن

) أرسل يعقوب بك مندوبا للتهنئة، ثم عـاد وأرسـل ١٩٠٨
ــن أن  ١٨٧٩ســف�ه في عــام  إلى إســتانبول، الــذي أعل

إقليم كاشغر قد رفع العلـم العـث[� وقبـل بسـيادة 
ــلطان  ــب للس ــار يخط ــلطتها وص ــة وس ــة العث[ني الدول

ـــداول  ـــم ت ـــ[ ت ـــاجد ك ـــث[� في المس ـــة الع العمل
العث[نية، مضيفا أنه وفقا لذلك فإنه مـن العـار قبـول 
ــا إلى  ــينية، داعيً ــوات الص ــاء الق ــة ببق ــة العث[ني الدول
مواجهتهـــا وطردهـــا مـــن الإقلـــيم، ولكـــن الـــدعاوى 
السابقة Q تلق آذانا صاغية في بلاط السلطان وذهبت 

ويبدو أن الصـلات مـع الدولـة العث[نيـة  )٤٨(أدراج الرياح.
في عهد السلطان عبد الحميـد الثـا� قـد ظلـت خاصةً 

قاصرة على الإطار الديني والثقافي فحسب مـن جانـب 
-Abd-ulبعـض العلـ[ء مثـل عبــد الـرحمن ونـج هــارون  

Rahman Wang Haoran )ــــذي درس ١٩١٨-١٨٤٨ ) ال
بالأزهر ك[ درس باستانبول، وذكـر الـبعض أن السـلطان 

عودتـه إلى جعله المفتي الأكبر لمسلمي الصـ عنـد 
بك وكان بصحبته اثنان من الأتراك أرسـله[ السـلطان 

  )٤٩(ه[ :على رضا وحسن حافظ للوعظ والإرشاد.
 ــف مســلمي الصــ ــبق يفسرــ موق ــل مــا س ولع
الرافض لفكرة الجامعة الإسلامية مقارنـة بغـ�هم مـن 
الأقليــات خاصــة مســلمي الهنــد الــذين رحبــوا بــالفكرة 

مي الص قد نبع من وتحمسوا لها، ولعل موقف مسل
 Q ]رؤيــتهم السياســية التــي اتســمت بالواقعيــة، كــ
يخف عليهم من جهة أخرى واقع الضـعف والانقسـام 
السائد في العـاQ الإسـلامي وعجـز الدولـة العث[نيـة 
عن مد يد المساعدة لهم رغـم إعلانهـم التبعيـة لهـا، 
ومِـــنْ ثَـــمَّ Q يتحمســـوا لفكـــرة الجامعـــة الإســـلامية، 

إليهـا عـلى أنهـا مجـرد تعبـ� سـياسي لا يغـ�  ونظروا
شيئًا مـن الواقـع العمـلي المحـيط بهـم. ومـن اللافـت 
للانتباه رفع الزع[ء البارزين لمسـلمي الصـ  لشـعار 
الوطنية باعتبارها جزءا من الإÈـان، ولعـل المهـم في 
هذا السياق أنهم أسسوا بذلك للفكـرة الوطنيـة عـلى 

، )٥٠(ها ب جموع الرأي العـامأرضية دينية كانت لها ثقل
وعلى الصعيد العملي لعب المسـلمون دورا ملموسـا 

فاتحـدوا للـدفاع  ١٩٣٧خلال الغزو اليابا� للصـ عـام 
عــن الــبلاد، وتجمــع نحــو ألــف رجــل مــنهم في الجنــوب 
للدفاع عن البلاد، ك[ كونوا منظمت اتجهـت إحـداه[ 

قاومـة إلى إقليم شونج كانغ والأخـرى إلى جانسـو لم
ــتلال ــلى  )٥١(الاح ــب ع ــوطن واج ــن ال ــدفاع ع ــار أن ال باعتب

ــع،  ــ[ الجمي ــتهروم ــلمي  اش ــدد أن مس ــذا الص في ه
بقيادة  "بالجحافل الحديدية"شكلوا ما سمى  "الهوى”

ظهــر بســالة الــذى أ  "مــابن تشــاى" هــوضــابط مســلم 
هـو ورفاقـه سـبب  صموده فائقة حتى استشهد وكان

إقلـــــيم  الســـــيطرة عـــــلى اليابـــــان في في فشـــــل
ــيكيانغ ــية و  )٥٢(.س ــهامات السياس ــم الإس ــن أه ــل م لع

تشـكيل مـا عـرف باسـم "الوفـد لمسلمي الص آنذاك 
الإســلامي لإنقــاذ الصــ" لمواجهــة الدعايــة اليابانيــة 
المضادة والنشطة في العـالم العـر والإسـلامي، 

 بـدورها خاصةً وأن السلطات الموالية لليابان قد أرسلت
 مكة لإثبات أن المسلم في الصـ وفدًا إسلاميًا إلى

ينعمــــون بـــــالأمن والاســــتقرار في ظـــــل الســـــيادة 
  )٥٣(اليابانية.

  خامسًا: الدور الثقافي
ـــب  ـــلى الجوان ـــ ع ـــلمي الص ـــ دور مس Q يقتصر
ــافي  ــا دور ثق ــم أيض ــان له ــل ك ــب، ب ــية فحس السياس
ملحــوظ فرضــته ظــروف المجتمــع وحتميــة الســ� في 

ــة ــة الحديث ــاب الدول ــ)٥٤(رك ــد ، وكان ــدايات الأولى ق ت الب
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Þثلت في السعي إلى تغي� الصورة النمطية السـيئة 
الملتصقة بالمسلم وشـاع تـداولها عـلى الصـعيدين 
الرسمي والشعبي، فكث�اً ما وصفوا بأنهم مخادعون 
ومث�ون للعنف وكانت لرواج تلك المقولات آثارًا سلبية، 
مثــل تشــديد العقوبــات عــلى المســلم ومعــاقبتهم 

قسوة حال إدانتهم بارتكاب جرائم مقارنة بغ�هم من ب
ظهـــرت مقالـــة  ١٩٢٠الفئـــات الاجت[عيـــة، و في عـــام 

ــداد  ــفت أج ــانج وص ــيم ن ــلم في إقل ــ� مس ــحفية لغ ص
المسلم بأنهم خنازير واعترض المسلمون على ذلك 
ـــة  واضـــطرت الســـلطات إلى إيقـــاف الجريـــدة ومعاقب

لنظـرة السـلبية الصحفي، ومِنْ ثمََّ فإن سوء الفهـم وا
تجاه المسلم كانـت هـي الشـغل الشـاغل لكثـ� مـن 
الجمعيات والمنظ[ت الإسلامية التي ظهرت خلال تلك 

  .)٥٥(الفترة
ورأى الــبعض أن أفضــل صــيغة لتغيــ� تلــك الصــورة 
الذهنية، هو الانخراط في الدفاع عـن الصـ الضـعيفة 
آنــذاك في مواجهــة الأطــ[ع الاســتع[رية مــن جانــب 

ان خلال عقد الثلاثينيات، ونال ذلك استحسان الكثـ� الياب
ــاقي  ــوا ب ــذين دع ــيني ال ــ الص ــاب والمثقف ــن الكت م
القوميات مـن غـ� الهـان ليحـذو حـذو المسـلم في 

، ك[ حرصـت العديـد مـن الجمعيـات )٥٦(الاتحاد والوطنية
الإسلامية إلى جانب دورها الدعوى على حث أعضاءها 

ل في جــدل مــع غــ�هم، باســتمرار عــلى عــدم الــدخو 
والتشــديد عــلى أن يظــل المســلم باســتمرار موضــع 

  احترام الآخرين.
وكان ظهور الجمعيات والمـنظ[ت الطوعيـة عـلى 
تنوعها من قبل مسلمي الص سمة بارزة على مـدار 
ــو  ــان ه ــحة للعي ــا الواض ــل دلالته ــة، ولع ــترة الدراس ف
الإدراك بـأن مســتجدات العصرـ تتطلــب الـنهج الج[عــي 

نظم، وكانت جمعية التقدم التي تأسست في عـام الم
، قـــد أوضـــحت أن هـــدفها الـــرئيس هـــو أن يكـــون ١٩١٢

ــوتاً  ــة ص ــولهم العرقي ــوع أص ــلى تن ــ ع ــلمو الص مس
واحــدًا، وكانــت هــذه أول جمعيــة مركزيــة في تــاريخ 
مسلمي الص وطلب من سكان إقليم سـيكيانج ذوى 

ــة  في الأصــول التركيــة القبــول بقيــادة زعــ[ء الجمعي
  )٥٧(بك وامتدت فروعها في كل المدن الصينية.

ــً[  ــت قاس ــي كان ــة الت ــية الرئيس ــت القض ــا كان ور�
مشتركًا لمختلف تنظي[ت فـترة الدراسـة هـي الـدعوة 
إلى إصلاح التعليم، والواقع أن الدعوة لإصـلاح التعلـيم 

وأحــد خطــوات التحــديث الــذي تبنتــه  ،كانــت رغبــة عامــة
ف الأخـ� مـن القـرن التاسـع الصفوة الصينية منـذ النصـ

عشر، وكان الدافع لذلك هو الرغبة في اللحاق بعلـوم 

وتكنولوجيا الغرب، إضافة إلى فشل التعليم التقليـدي 
المعتمد على التقاليد الكونفوشية التي انحصر دورها 
في مد الدولة بالب�وقراطية، وساعد على ذلـك إلغـاء 

كان ذلك هو ، و ١٩٠٥النظام التعليمي القديم في عام 
المناخ العام الذي احتضن الإصلاح التعليمي لمسـلمي 
 ــلم ــاركة المس ــو مش ــه ه ــا في ــرز م ــل أب ــ، ولع الص
لنظرائهم  من غ� المسلم نفس الرؤية، و قناعتهم 
أن إصــلاح التعلــيم جــزء مــن المشرــوع الــرئيس لتحــديث 

، ك[ بات واضـحا أن النظـام السـياسي الجديـد )٥٨(الص
ل على الإصلاح التعليمي كمدخل لتحقيـق بدوره قد عو 

ـــع  ـــدماج م ـــارب والان ـــا التق ـــة ومنه ـــداف القومي الأه
.  )٥٩(المسلم

مــن جهــة أخــرى تركــت تجربــة الدراســة باليابــان أثــرا 
كب�ا على الدارس المسلم بها خاصـة التعـرف عـن 
قرب على التجربة اليابانية ودور التعليم فيها، وعندما 

ــة الم ــة "يقظ ــدروا مجل ــن أص ــة م ــت خمس ــلم" كان س
المقالات التسعة بها حول التعليم وأهميتـه، ومِـنْ ثـَمَّ 
ــأثرت  ــد ت ــيم ق ــلاح التعل ــدعوة لإص ــأن ال ــول ب ــن الق Èك
بعامل ه[ الاتجاه القومي وبناء الدولة الحديثة في 
الص مـن جهـة، ثـم الاتصـال بالنزعـات التجديديـة في 

فتــاح الصــ اليابــان و العــاQ الإســلامي إضــافة إلى ان
تجارياً على العاQ الخارجي من جهة أخرى، وحمل كـل 
ذلـــك في طياتـــه فرصـــا للشـــباب للدراســـة في أوربـــا 
 Qــا ــلة بالع ــق الص ــن توثي ــلا ع ــدة فض ــات المتح والولاي

  )٦٠(الإسلامي.
وقـــد أســـس عبـــد الـــرحمن ونـــج جمعيـــة التقـــدم 

، وكـان )٦١(١٩١٢الإسلامية السابق الإشارة إليها في عـام 
رئيس تطوير المناهج الدراسية لاسي[ اللغـة هدفها ال

العربية، وQ يكن الهدف قاصرا على مناهج الدراسـات 
الإسلامية وحدها، وإÑا تبنـت الجمعيـة الـدعوة للحـاق 
بالحداثة ودمج المسلم في المجتمـع الصـيني، كـ[ 
كان من أهم أنشـطتها نجاحهـا في عقـد مـؤÞر، عـام 

لم مـن كافـة أرجـاء دعت إليه الأÊـة والقـادة المسـ
الص لإعداد برنامج عمل مشترك في المسـتقبل، كـ[ 
شغل اثن من زع[ء الجمعية رئاسـة تحريـر الصـحيفة 
العربية بالصـ وكانـت مـن أكـÅ الصـحف دعـ[ للدولـة 

  )٦٢(القومية.
وصـل عــدد فـروع جمعيـة التقــدم  ١٩٢٣وفي عـام 

إلى ثلاثــة آلاف فــرع وكانــت ملصــقاتها حــاضرة دومـــا 
وكانـت الشـعارات عـلى المطبوعـات تحمـل  بالمسـاجد،

علم الهوى وهو نفس علم الدولـة العث[نيـة الهـلال 
تتوسطه نجمة، ثم رفعت شعار الجمهورية دليل على 
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ية في التحالف مع النظـام وأصـدرت مجلـة شـبه شـهر
بك باسم   " النور المحمدي"، إضافة إلى عقد العديد 

وكانت تلك الجمعيات تحصل  )٦٣(من الندوات والمحاضرات
على موافقة حكوميـة مسـبقة حتـى تسـتطيع العمـل 

. ومـن )٦٤(ومنها الإعلان عـن الأعضـاء وأهـداف الجمعيـة
 Theالجمعيات الناشئة أيضًا جمعية "النقاء والحقيقة " 

Pure and True Society  التي أسسها زنغ دمنغZhang 
Deming  وتكرر الأمر في المدن الصينية ١٩١٧في عام ،

وشنغهاي في عـام  ١٩١٢المختلفة مثل نانج في عام 
وحملــت أســ[ء مختلفــة، مثــل "جمعيــة التعلــيم  ١٩٢٥

الإسلامية" "وجمعية الأدب الإسلامي"، وقد نجحـت في 
يم الأسـاسي، كـ[ إنشاء كليـة للمعلمـ وكليـة للتعلـ

افتتحت مكتبـة عامـة لهـا، وسـعت للحصـول عـلى مـنح 
دراسية لبعض الدارس، وأصدرت مجلة شهرية باسـم 

  .)٦٥(جمعية الأدب الإسلامي
ــام  ــة  ١٩٢٩وفي ع ــنغهاي الجمعي ــس في ش تأس

 He Shafuالإســلامية العامــة بواســطة هــي شــافو 
جمـع وتوحيـد المسـلم  بهـدف Ma yitangومايتـانج 

لف أرجـاء الـبلاد، وتـدريب الأÊـة والتوسـع في من مخت
ــوة  ــي ودع ــيم المهن ــوير التعل ــدارس وتط ــاء الم إنش
الشخصـــيات البـــارزة لإلقـــاء محـــاضرات عامـــة وإنشـــاء 
مستشــــفى لعــــلاج غــــ� القــــادرين. وكــــان للطــــلاب 
ـــة  ـــوا جمعي ـــال فأسس ـــذا المج ـــاهمتهم في ه مس

في جامعـة بكـ، وقـد  ١٩٢٨الصداقة الإسـلامية عـام 
تسعة و�ان رجلاً وسبع نساء مـن مختلـف  ضمت نحو

الأقاليم، وكان لهـا فـروع �ختلـف الكليـات والمـدارس 
ــباب  ــة الش ــت جمعي ــانج أسس ــيم ن ــة، وفي إقل الثانوي

ــام  ــلم ع ــد الطــلاب ١٩٣١المس ــعت إلى توحي ، وقــد س
المسلم والانخراط في الخدمة العامة والتواصل مع 

  )٦٦(المسلم في الخارج.
ليات المهمة آنـذاك المـؤÞر العـام وكان من الفعا

 ١٩٢٩الذي دعت إليه الجمعيـة الإسـلامية العامـة عـام 
للقادة البارزين من مختلـف الأقـاليم الصـينية وكـان لـه 
صــدى واســع عــلى المســتوى القــومي، وهكــذا فــإن 
المنظ[ت والجمعيـات الطوعيـة التـي شـهدتها فـترة 

ــ ــة والاجت[عي ــب الديني ــ الجوان ــت ب ــة جمع ة، الدراس
وقامــت بــدور كبــ� في إصــلاح التعلــيم بعــد أن تجاهــل 
الكثــ� مــن أبنــاء الأقليــة المســلمة التعلــيم الحكــومي 

، فكانـت المبـادرة إلى )٦٧(واتجهوا إلى العمـل الحـرفي
إنشاء مدارس على النهج الحديث بالتعاون مـع الدولـة 
 في Þويلهـــا، مثـــل مدرســـة شـــينجغادا في بكـــ

غهاي ومينغادا في كون والمدرسة الإسلامية في شن
  .)٦٨(منغ

ومــــن الأهميــــة �كــــان الإشــــارة إلى أن العهــــد 
الجمهوري قد شهد نشاطا متزايدا في حركة الترجمة 
والنشر، وقد حرص الكث�ون مـن مسـلمي الصـ عـلى 
اصطحاب العديد مـن الكتابـات العربيـة والفارسـية في 
ــرى  ــث ج ــج، حي ــك الح ــد أداء مناس ــودتهم بع طريــق ع

عت[د عليها كوسيلة للدراسة، ومـع ازديـاد نسخها والا 
الصلة بالعاQ العر لاسي[ الدراسة بالأزهر ووصـول 

، ترجمـــت الكثــ� مـــن )٦٩(الطباعــة الحديثـــة إلى الصــ
الأع[ل العربية إلى الصينية مثل كتاب "حقيقة الديانـة 

)، و"رسـالة ١٩٠٩-١٨٤٥الإسلامية " للشيخ حس الجسرـ (
) وقــــام ١٩٠٥-١٨٤٩عبــــده ( التوحيــــد" للشــــيخ محمــــد

) ــ ــد مك ــته[ محم ــد الدارســ ١٩٧٨-١٩٠٦بترجم ) أح
ــينية إلى  ــ[ل الص ــض الأع ــا بع ــرجم أيضً ــ[ ت ــالأزهر ك ب
ــاب "  ــيوس وكت ــوار لكونفوش ــاب الح ــل " كت ــة مث العربي
الأمثال والحكم الصينية"، ووجدت الكث� من المختصرات 

ة والكتيبــات الصــغ�ة رواجــا مثــل قصــص الأنبيــاء وســ� 
  .)٧٠(الرسول وتاريخ الكعبة

وكان التوجه العام لأغلب الدوريات هو الحديث عـن 
ـــوال  ـــن الأح ـــا ع ـــلامي ونتفً ـــاريخ الإس ـــن الت ـــب م جوان
المعـاصرة للعـاQ الإسـلامي، وعـادة مـا حملـت أغلفــة 
المجلات العناوين باللغة العربية والصينية، ومن أبرزهـا 

لم صوت المسلم اليومية وصوت محمد والشاب المسـ
، وكث�اً ما )٧١(الشهرية ونور الإسلام والثقافة الإسلامية

ترجمت بعض المقالات الخاصة �جلة المنار والفتح في 
، وكانت مجلة "الص )٧٢(بعض المجلات مثل نظارة الهلال

 ،الإسلامية" من أكÅ المطبوعات تعبـ�اً عـن المسـلم
وعرفت بوقوفها خلف الاتجاه القـومي واسـتمرت مـن 

ــام  ــام  ١٩٢٨ع ــات  ١٩٤٨إلى ع ــن التبرع ــول م Þ ــت وكان
  .)٧٣(الخاصة

  سادسًا: العلاقات مع العاG الإسلامي 
 Qــا ــة بالع ــ منقطع ــلمي الص ــلة مس ــن ص Q تك
الإسلامي فقوافل التجـارة كانـت تـأ² إلى الصـ مـن 
ــة  ــ[ أن الدول ــر، ك ــاQ الع ــتان والع ــد وأفغانس الهن

نشــاء مــدارس العث[نيــة أرســلت البعثــات التعليميــة لإ 
لتعليم العربية والتركية، ورغم الحظر الذي فرض على 
السفر لأداء مناسك الحج في فترات سابقة، إلا أنـه زال 
في أواخر عهد أسرة الكانغ وأصبح متاحًا أمام مسلمي 
 Qوصار الحج المناسبة الأهم للتواصل مـع العـا ،الص
 الإسلامي والتعرف على مختلـف الاتجاهـات السياسـية

  )٧٤(والاجت[عية السائدة.
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 وكان عبد الرحمن ونج هـارون أحـد أهـم الدراسـي
في القرن العشرين وعقـب أدائـه لمناسـك الحـج طـاف 
بالعاQ العر وزار تركيا، وعاد متـأثرا بحركـات الحداثـة 
في العاQ العر ومتحمسًا لها، وكانت آرائـه موحيـة 

  Ma Songtingلجيل تال من الدارس منهم ماسـونتغ 
 Chengda Normalالـــذي أســـس مدرســـة شـــيغندا 

school   ــام ــاى  ١٩٢٥ع ــنهم ونــج جنغتش  Wang، وم
Jingzhai  الذي ترك تركيا واتجه للدراسـة بـالأزهر لمـدة

عام، وكان له الفضل في ترجمـة القـرآن الكـريم في 
  Sun Sheng-Wuأواخـر العشرـينيات وأيضـا صـن شـينغ

وشــان  Fu T’ung-Hseinو فوتــانغ  Ma Jainومــاج
، وهــم مــن رمــوز الــدعوة إلى Chin Chi-t’angشــاى 

ــاذ  ــتم إنق ــن ي ــه ل ــتهم أن ــة رؤي ــت خلاص ــديث، وكان التح
المسلم إلا إذا كـانوا قـادرين عـلى مجابهـة تحـديات 

  . )٧٥(العصر
وعلى نفس المنوال كان الحـاج جـلال الـدين دشـينج  

Hajji Jelaluddin He Decheng ، وهــو أحــد الدارســ
عروف تعلم في مصر والهند وكان يعرف العربية الم

والفارسية والأوردو والإنجليزية، وعقـب عودتـه أسـس 
جمعية الأدب، وشجعت الجمعية عـلى دراسـات القـرآن 
الكريم وعلم الحديث، ك[ سعت لتشجيع ترجمة القرآن 
ــان  ــلامية وك ــدول الإس ــع ال ــارات م ــادل الزي ــريم وتب الك

. وكان انفتاح )٧٦(حوظاً فيهاللمسلم الهنود نشاطاً مل
النظــام الجديــد عــلى العــاQ الخــارجي محــط اهــت[م، 

 Nationalظهـــرت مقالـــة �جلـــة   ١٩١٢ففـــي عـــام 
Review  الصادرة بشنغهاي أشارت فيه إلى أن القـوى

الأوربية تلاحـظ Ñـو العلاقـات الوديـة بـ تركيـا وشرق 
أسيا، وهى ليست قاصرة على الكتلة الإسـلامية فقـط، 

ل شـملت أيضًـا أتبـاع البوذيـة والكنفوشـية لأن الصــ بـ
بحاجة بعد العزلة إلى بناء تحـالف قـوى في مواجهـة 

  .)٧٧(الأط[ع الغربية
كــان وفــد مــن الطــلاب المســلم  ١٩٣٢وفي عــام 

في طريقهم إلى مصر للدراسة في الأزهر وكـان في 
وزير الخارجية  Wang Zhengyanوداعهم ونج شنغان  

ــي ــونج ش ــيم،  Huang Shijie غى ومعــه ه ــر التعل وزي
 ـــ ـــفراء وممثل ـــوا س ـــلى أن يكون ـــلاب ع ـــوا الط وحث
لجمهورية الص في إقامـة علاقـات دبلوماسـية مـع 
ــاه  ــة تج ــ[ع الياباني ــراز الأط ــر وإب ــاQ الع ــ والع مصر
الصــ، وبــدورها غطــت الصــحافة المصرــية نبــأ وصــول 
الوفد الدراسي إلى ميناء بورسعيد ولقـائهم بالملـك 
فؤاد الأول، ك[ أن السـلطات الصـينية اسـتقطبت لاحقًـا 

ـــوزارة  هـــؤلاء الدارســـ للعمـــل بالقســـم العـــر ب
  .)٧٨(الخارجية الصينية

وكان التوجه العام لأغلب الدوريات هو الحديث عـن 
ـــوال  ـــن الأح ـــا ع ـــلامي ونتفً ـــاريخ الإس ـــن الت ـــب م جوان
المعـاصرة للعـاQ الإسـلامي، وعـادةً مـا حملـت أغلفــة 

ت العناوين باللغة العربية والصينية، ومن أبرزهـا المجلا 
صوت المسلم اليومية وصوت محمد والشاب المسـلم 

، وكث�اً ما )٧٩(الشهرية ونور الإسلام والثقافة الإسلامية
ترجمت بعض المقالات الخاصة �جلة المنار والفتح في 

، وكانت مجلة "الص )٨٠(بعض المجلات مثل نظارة الهلال
من أكÅ المطبوعات تعبـ�اً عـن المسـلم، الإسلامية" 

وعرفت بوقوفها خلف الاتجاه القـومي واسـتمرت مـن 
ــام  ــام  ١٩٢٨ع ــات  ١٩٤٨إلى ع ــن التبرع ــول م Þ ــت وكان

ــة ــور )٨١(الخاص ــا "ن ــاه أيضً ــة للانتب ــدوريات اللافت ــن ال . وم
وكانت بلغات ثلاثـة الصـينية  ١٩٢٤الإسلام " الصادرة عام 

ــة والإنجليزيــة  ــدرها ســاكوما تيجــرو والياباني وقــد أص
Sakuma Teijiro  وهــو يابــا� اعتنــق الإســلام، وكانــت

 رســالتها هــي الــدعوة لتوحيــد المســلم في الصــ
  .)٨٢(والوقوف في وجه الأط[ع الروسية

وقد نشر محمد مك أحـد أعضـاء البعثـة الدراسـية 
ــام  ــا في ع ــالأزهر كتاب ــتح  ١٩٣٤ب ــة الف ــن مطبع ــدر ع ص
إلى تــاريخ الإســلام في الصــ  بعنــوان "نظــرة جامعــة

وأحوال المسلم فيها" وهو عبارة عن عدة محاضرات 
ألقاها مك في جمعية التعارف الإسـلامية بالقـاهرة، 

ــر  ــاموس ع ــاز ق ــة إنج ــوده المهم ــ جه  –و مــن ب
ــارًا  ــت انتش ــي نال ــريم الت ــرآن الك ــه للق ــيني، وترجمت ص

عربية وذيوعًا، وكان له الفضل في إنشاء قسم اللغة ال
، كـــ[ وقـــد أوصى مكـــ لاحقًـــا )٨٣(في جامعـــة بكـــ

بضرورة استمرار العلاقات الثقافية مع العاQ العـر، 
. وعلى نفـس الخطـى )٨٤(لا سي[ الدراسة في القاهرة

) رئـيس البعثـة الصـينية ١٩٥٨-١٩٠٢أصدر محمد تواضـع (
ــ والإســلام" في عــام  ــالأزهر كتابــه بالعربيــة "الص ب

ل يومياته عن مصر عقـب عودتـه عـام ، ك[ سج)٨٥(١٩٤٥
بعنوان "تسع سنوات في مصر" وصدرت في عـام  ١٩٤٧
وكان مـا Èيـز الوفـد الصـيني أنهـم درسـوا إلى  ،١٩٥١

جانب مناهج الأزهر دراسات أخرى، مثل اللغة الإنجليزية 
والفرنسية والرياضيات والتاريخ ومِنْ ثمََّ فان دعـوتهم 

تجاه القومي السائد لتحديث التعليم دارت في فلك الا 
  .)٨٦(آنذاك

وفى رأى الــبعض أن الدراســة بــالأزهر قــد عكســت 
بحق الرغبة الدفينة في التواصل مع العاQ الإسـلامي 
في المقام الأول، فقد لجأ مسلمو الص بحكم وطـأة 
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شــعورهم بــالاغتراب التــاريخي والبعــد الجغــرافي إلى 
 إعــادة إنتــاج أســطورة نســبهم إلى الجــذور العربيــة
وأنهـم مــن نسـل الصــحابة، والآن سـنحت الفرصــة لهــم 

  . )٨٧(لتواصل حقيقي في القرن العشرين بدار الإسلام
وتجدر الإشارة إلى أن البعد الديني قد تم توظيفـه 
ــا  ــن جهته ــا�، فم ــيني الياب اـع الص ــيا في الصرـ سياس
ســـعت اليابـــان إلى اســـتقطاب مســـلمي الصـــ إلى 

القـرن التاسـع عشرـ جانبها منذ وقت مبكر، فمنذ أواخر 
نشطت بعض التيارات القومية اليابانيـة ومنهـا جمعيـة 

 Asian Reawakening Societyاليقظــــة الأســــيوية  
 The Black Dragon Societyوجمعيــة التنــ الأســود 

وقد نجحتا في جذب بعض المؤيدين لها مـن مسـلمي 
 Pan- Asianالص بعد رفـع شـعار الجامعـة الأسـيوية  

آسيا تحت زعامة اليابان وكـان ذلـك الاتجـاه بهدف اتحاد 
، كــ[ ١٩١٧قويــا منــذ قيــام الثــورة الروســية في عــام 

 ١٩٣٠بذلت السـلطات اليابانيـة جهـودا حثيثـة منـذ عـام 
 لدعم استراتيجيتها السياسية والعسكرية تجـاه الصـ
وباقي آسيا، ومنهـا حـث المسـلم في اليابـان عـلى 

، كــ[ دعمــت التواصــل والتعــاون مــع مســلمي الصــ
 اليابــان قيــام دولــة إســلامية في شــ[ل غــرب الصــ

ــو  ــة المانش ــوذج دول Ñ ــرار ــلى غ ) Manchu State(ع
تقودها حكومة موالية لليابان، وسكانها مـن مسـلمي 
ــيج  ــوض خل ــن ح ــدودها م ــد ح ــور وÞت ــوى والأويج اله

الخصــبة   Ningxiaإلى ســهول نانغســيا  Tarimالتــاريم 
بــ الاتحــاد   Buffer Zoneلتكــون بــذلك منطقــة عازلــة

السـوفيتي والصـ، كـ[ أنهـا سـتكون أداة في يـدها 
  . )٨٨(لتقسيم الص في المستقبل

وكانت ردة فعـل السـلطات الصـينية حيـال ذلـك هـو 
التركيــز مــن خــلال الدعايــة والمنشــورات في المــدارس 
ــة  ــوا قومي ــ ليس ــلمي الص ــلى أن مس ــات ع والجامع

بالأسـاس إلى قوميـة  مستقلة بذاتها، وأنهم منتمون
ــة  ــة لمتابع ــكلت لجن ــ[ ش ــلمون، ك ــنهم مس ــان لك اله
الشئون الدينية ومراقبة الأقليات عـن قـرب خاصـة في 

. كـ[ لجـأ أنصـار الاتجـاه )٨٩(إقليمي سيكيانج ومنشـوريا
القـــومي في الصــــ بــــدورهم إلى الــــزج بالورقــــة 
الإسلامية خلال الصراع مع اليابـان، وبـرزت الـدعوات إلى 

عـن الـوطن وحـرص بعـض الأÊـة مثـل ونـج جنـغ  الدفاع
عـــلى الاســـتعانة بالمـــأثورات الدينيـــة المتـــواترة في 
المقالات الصـحفية وخطـب الجمعـة، كـ[ لا Èكـن في 

الجõال   Bai Chongxiهذا الصدد إغفال دور باى شونغ 
  .)٩٠(المسلم البارز في حكومة كانج كاى شيك

 وعـــلى الصـــعيد الســـياسي اقـــترح رجـــل الأعـــ[ل
إرسال وفد إلى الشرـق  Ma Tianying المسلم ما تانغ 

الأوسط لجذب تأييد العاQ الإسلامي وÞـت الموافقـة 
فكانـت جولـة الوفـد الصـيني بـ  )٩١(فورا على الاقتراح

الأقطار الإسلامية، وقبيل مغادرتهم الص أعلن الوفد 
في بيان له أن "المسلم أحد المكونـات الرئيسـة في 

ية"، وفى بيـان أخـر أشـار إلى أن "مسـلمي الأمة الصين
الص لن يخترقوا مـن قبـل الأعـداء (اليابـان) كـ[ حـدث 

  من جانب قوميات أخرى".
ينـاير  ١٠وكان الوفد الإسلامي قـد غـادر الصـ في 

ــام  ــ في  ١٩٣٨ع ــل إلى مصر ــام  ٧ووص ــر ع  ١٩٣٨فبراي
وسعى الأعضاء الخمسة مـن الوفـد إلى حشـد التأييـد 

ول الإســلامية تجــاه الأطــ[ع اليابانيــة، والــدعم مــن الــد
وكانت الرؤيـة السياسـية التـي ارتكـز عليهـا الوفـد قـد 

أوله[ هـو الحصـول عـلى تأييـد  ،اعتمدت على جانب
الــدول التــي مازالــت تعــاö مــن الاســتع[ر مثــل مصرــ 
والهند، باعتبـار أن الصـ قـد صـارت م[ثلـة لهـم بعـد 

ــمَّ  ــنْ ثَ ــا، ومِ ــا� له ــزو الياب ــاء الغ ــا شرك ــم جميع فه
ــاون  ــيهم التع ــب عل ــتع[ر، ويج ــحايا الاس ــفهم ض بوص
للتخلص من هيمنته، أمـا الجانـب الثـا� فهـو السـعي 
للحصــول عــلى الــدعم الــديني والســياسي مــن خــلال 
مقابلة كبـار الساسـة والأÊـة، حيـث صـورت المقاومـة 
الصينية على أنهـا Þثـل الإسـلام في مواجهـة الكفـر، 

ت مكثفة مع عل[ء الأزهر وأسسوا وأجرى الوفد لقاءا
  جمعية الثقافة المصرية الصينية.

وفـد الصـيني من الأهمية �كان الإشارة إلى أن الو 
إلى مكــة خــلال موســم الحــج،  قــد انتقــل مــن القــاهرة

بعض زع[ء الأويغور الذين تركوا ب�بادرة منه  ىالتقو 
إقليم سيكيانج بعد فشل ثورتهم، واتجه بعضـهم إلى 

ـــر روســـيا و  ـــام  وناتجـــه آخ إلى العـــاQ العـــر، وأق
بعضهم برعايـة السـعودية في مكـة واعتـبرت البعثـة 

ومســـلمي  صـــينيةنفســـها وســـيطا بـــ الحكومـــة ال
 ونـج زنغشـان مثـل وفـدوكـان بعـض أعضـاء الر، الأويغو 

Wang Zengshan  ويغـور في لأ زعـ[ء ا إقناعقد حاول
يانج تجاه إقليم سيك سلطات الصينيةحسن نوايا البمكة 

ـــوالهم  ـــ أح ـــا وتحس ـــ[ ذاتي ـــنحهم حك ـــد � والوع
  المعيشية.

ويغــور ومســلمي إقلــيم ســيكيانج مــن لأ عــلى أن ا
ــينية ــة الص ــاطروا الأغلبي ــراك Q يش ــا الأت ، وQ ثقافته

ــ ــلطات  ربطهمت ــع الس ــادية م ــية واقتص ــط سياس رواب
الصينية، والواقع أن الكث�ين منهم وجدوا في الوعود 

الذا² والمسـاعدات الاقتصـادية اليابانية لهم بالحكم 
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عرضا أفضل جاذبية، وقد قدم أحـدهم للبعثـة الصـينية 
وحملـت  ،صحيفة باللغة الأويغورية طبعت في طوكيـو

وألمانيا  وإيطالياتها صورة لأعلام اليابان حفي صدر صف
وشــعار بداخلــه الشــمس والقمــر، وأضــاف أن الشــمس 

تحالفــا وأن  ،Þثــل اليابــان والقمــر العــاQ الإســلامي
لمواجهة الشيوعية بقيادة اليابان هو الأمل الحقيقي 
لمسلمي الص، ومِنْ ثمََّ فان الحوار السابق قد أوضح 
أن المسلم الصـيني وان كـانوا يشـاطرون الأويغـور 

، إلا أنهــم اعتــبروا أن بنــاء الصــ عقيــدة الدينيــةفي ال
ــوع  ــلى تن ــكانها ع ــع س ــاد جمي ــتم إلا  باتح ــة لا ي الحديث

  .صولهمأ 
وفى طريق عودته إلى الص مر الوفد الإسـلامي 
بسرــيلانكا وبرونــاى وســنغافورة، بعــد رحلــة اســتمرت 
عاما وكتبوا تقريراً عن مهمتهم ولكن عند طبعه بادرت 
السلطات اليابانية بتدم� المطبعة وحرق التقرير، وظل 

ــام  ــر إلى ع ــن  ١٩٤٣الأم ــرى م ــة أخ ــدما نشرــت طبع عن
مَّ فقد وضح على المسـتوى السـياسي التقرير، ومِنْ ثَ 

 موقف مسلمي الص ونظرتهم لأنفسهم كمسلم
في آن  جمعـــوا بـــ هـــويتهم الدينيـــة والسياســـية

   )٩٢(واحد.
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خَاKِةٌَ 
ثـم قيـام  ١٩١١كان المناخ السياسي بعد ثـورة عـام 

ستصــحب الدولــة القوميــة مواتيًــا لمســلمي الصــ، وا
لات حول المواطنة والشراكة والانـدماج بعـد معه تساؤ 

ــاة والقهــر، وجــاء وعــي  ــنوات طويلــة مــن المعان س
مسلمي الص   متناسبا مع حجم التحديات التي مـروا 
بها، فامسـكوا بتلابيـب تلـك اللحظـة التاريخيـة الفارقـة 
لاستعادة صحوتهم مجددًا. والواقـع أن فـترة الدراسـة 

ــ بار  ــلمي الص ــبة لمس ــت بالنس ــة كان ــل وفرص ــة أم ق
ـــدت  ـــوة فتزاي ـــن الكب ـــوض م ـــاس والنه ـــاط الأنف لالتق

، وطــوروا منــاهج الدراســة )٩٣(مدارســهم ومعاهــدهم
بصـــورة عصرـــية، وزادت صـــلتهم بالعـــاQ الإســـلامي، 
واسـتطاعوا التعبـ� عــن أنفسـهم دون خـوف أو وجــل، 
ــة  ــات الأم ــم كأحــد مكون ــتراف الســياسي به وكــان الاع

  مكسبًا كب�اً لهم دون ريب.
حيح أن الــبعض قــد أبــدى تخوفــه وشــكوكه في صــ

الأغلبيـة  إلا أنالماضي تجاه فكرة الاندماج الاجت[عـي، 
بدت متحمسة، وعلى قناعة بأن يكون الإسلام جزء مـن 
ــهام  ــتراف بالإس ــاك اع ــان هن ــل ك ــ، وفي المقاب الص
التـــاريخي والحضـــاري للمســـلم، خاصـــةً دورهـــم 

. وقد تباينت )٩٤(الوطني المشهود في الدفاع عن البلاد
الآراء حـول هويــة مســلمي الصــ في التحليــل الأخــ� 
ــاريخ  فــرأى الــبعض أنهــم اســتطاعوا التوافــق مــع الت
ــوا  ــه احتفظ ــت ذات ــم في الوق ــينية، وه ــد الص والتقالي
لأنفســهم �ســافة فليســوا منــدمج في المجتمــع 
الصيني إلى حد الذوبان، ك[ أنهم ليسوا بعيدون عنـه 

يوميـــة، وذهـــب الـــبعض إلى أن بحكـــم م[رســـتهم ال
ــــا للتقاليــــد  مســــلمي الصــــ ظلــــوا رافضــــ Þامً
الكنفوشية، واصفًا إيـاهم بـالعنف والعدوانيـة، واعتـبر 
آخــرين ور�ــا كــان ذلـــك هــو الأقــرب إلى الواقـــع أن 
مســلمي الصــ قــد نجحــوا كأقليــة في الحفــاظ عــلى 
 Qهــويتهم الدينيــة والتكيــف مــع التقاليــد الصــينية، و

في مشكلات داخلية وأن تاريخهم هو Ñـوذج  يتسببوا
ــا دون  ــلمون معً ــينون ومس ــاطة ص ــم ببس ــوع فه للتن

، وقصــارى القـول أن فــترة الدراسـة شــهدت )٩٥(تعـارض
ـــا  ـــيًا واجت[عيً ـــ سياس ـــلمي الص ـــا لمس دورًا متناميً
وكسرت حلقة العزلـة والاغـتراب الجغـرافي والتـاريخي 

صل ناجح لهم وصارت لهم جذور قوية في الداخل وتوا
  مع العاQ الإسلامي في الخارج.
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، ترجمة عجاج حاضر العاQ الإسلاميستودارد،  لوثروب )١(
الطبعة  - ٢نويهض، تحقيق، شكيب أرسلان، المجلد الأول، ج

 .٢١٩، دار الفكر للطباعة والنشر)، ص، ١٩٧٣الرابعة، (ب�وت، 
"، مجلة  علاقة الص بديار الإسلاميدة إس[عيل كاشف، "س )٢(

) ١٩٧٥كلية الآثار، جامعة القاهرة، العدد الأول، (القاهرة، 
دخول الإسلام الص ، كرم حلمي فرحات، "١٢٨- ١٢٧ص

،  ١٣٩-١٣٨"، د .ت، ص وعلاقتها �صر في العصر الإسلامي
 .٢٢٤-٢٢٣لوثروب ستودارد، ص 

لى العرب كلمة "تاشى" وقد تكون كان الصينيون يطلقون ع )٣(
محرفة عن العربية تاجر لأن معظم العرب اللذين دخلوا 
الص في البداية كانوا تجارا، ور�ا كانت مأخوذة من كلمة 
"تازى" الفارسية التي أطلقها الفرس على العرب، بدر الدين 

، تاريخ المسلم في الص في الماضي والحاضرو.ل.حي، 
، فهمى ١٤١، كاشف، ص،١٦،ص  هـ ١٣٩٤نشاء، ب�وت، دار الإ 

، ٤٣، سلسلة عاQ المعرفة الإسلام في الصهويدى، 
)، ١٩٨١(الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،

، وراجع وصف الإدريسي لمدينة خانقو التجارية ٤٢، ٢٩ص
، الطبعة الأولى ١، جنزهة المشتاق في اختراق الآفاقفي، 

Q٩٧)، ص ١٩٨٩الكتب ، (ب�وت، عا. 
القاهرة، ، الص وفنون الإسلامراجع: زù محمد حسن،  )٤(

  .١٥، ص ١٩٤١
(5) Jonathan N Lipman,"Hui,Hui:An ethno history of The 

Chinese-Speaking Muslims", Journal of South Asian 
and Middle eastern studies,Vol,X1.No.1&2.1987.pp.115-
116. 

  ا: وراجع أيضً 
Kaveh Louis Hemmat,A Chinese System For An Ottoman 
State; The Frontier, The Millennium, and Ming 
Bureaucracy In Khatayi’s Book Of China, Chicago, Illinois, 
2014, pp,19-20. 

الإسلام في الص، " يونس عبد الله ماتشنغ ب الصيني، )٦(
العدد الخاص  أسيا، "، الإسلام فيرؤية موضوعية واقعية

 .١٤٢ص ، فرحات،١٣، ص ٢٠١١الأول،
، ٥٥-٥٢حول س�ة السيد الأجل وأحفاده، راجع: هويدى، ص  )٧(

  وكذلك: 
Alexander Blair Stewart, Ways To Be Hui: An Ethno-
Historic Account Contentious Identity Construction 
Among The Hui Islamic Minority Nationality of China, 
University of California, 2009, p,29. 

"، مجلة كلية الآداب، المسلمون في الصصبحي جميل، " )٨(
، وقد شيد أول ٢٠٥- ٢٠٤)، د.ت ص ٦٥جامعة الشارقة، العدد (

مسجد في مدينة كانتون في جنوب الص في القرن الأول 
، توماس و.أرنولد، الدعوة ٤٩-٤٨الهجري، راجع: هويدي، ص 

، ترجمة، بحث في تاريخ نشر العقيدة الإسلاميةالإسلام،  إلى
حسن إبراهيم حسن وآخرون، الطبعة الثالثة، مكتبة النهضة 

 .٣٣٥)، ص ١٩٧١المصرية، (القاهرة 
 

 

الجدير بالذكر أن المسلم في الص قد انحدروا من  )٩(
قوميات شتى هي، الهوى، الويغور، القازاق، القرغيز، 

راجع:  اجيك، دونغشيانغ، سالاار، باو آن،التتار، الأوزبك، الط
 .١٢- ١١يونس عبد الله الصيني، ص

 .٢٢٩-٢٢٨، لوثروب ستودارد، ص ٧٢- ٧١هويدى، ص   )١٠(
(11) Shaodan Zhang, Chinese Muslims In The Qing Empire: 

Public Culture, Identities, And Law, (1644-1911), 
University of Illinois, 2015, Pp.,9-11. 

(12) Yufeng Mao, A Muslim Vision for The Chinese Nation: 
Chinese Pilgrimage Missions to Mecca During World 
War II, The Journal of Asian Studies, Vol.70.N.2.   
(May).2011.p.380. 

 .٢٢١- ٢٢٠ص مرجع سابق،وراجع، لوثروب ستودارد، 
(13)  Jonathan N Lipman, Op,Cit.p,114.           
(14)  Ahmad,Atif Ahmad,Chinese Muslims in Taipei, 

Nanjing and Shanghai,Chinese World: Multiple 
Temporalities and Transformations,Vol,18, Spring, 
2007.p.175 

(15) Ibid,p,176 . 
الجدير بالذكر أن الإويغور هم بوابة الص إلى أسيا الوسطى، 

سي[ تجارة القمح  م لاوكانت الص سوقا تجارية واسعة له
فإنهم عملوا  ١٧٥٩والخيول، وحتى بعد غزو الكانغ لهم عام 

كوكلاء تجاري وجامعي ضرائب لهم وحققوا من وراء ذلك 
  ثروة طائلة، راجع:

Kwangmin Kim, Saintly Brokers; Uyghur 
Muslims,Trade,and The Making of Qing Central Aisa, 
1696-1814, University of California, 2008, pp,293-294. 
ك[ أشارت المصادر الصينية إلى أن دولة الإيغور قد حلت محل 

م، راجع: و.بارتولد، ٧٤٥دولة الأتراك الغز في منغوليا منذ عام 
، ترجمة: أحمد السعيد سلي[ن، تاريخ الترك في أسيا الوسطى

 .٦٣- ٦٢، ص١٩٩٦الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 
(16)  Lipman.Op,Cit.p.112, Also, Ayesha Qurrat Ul Ain, 

Everyday Life of A Chinese Muslim: Between Religious 
Retention and Material Acculturation, Journal for The 
Study of Religion and Ideologies, Vol, 14, (Spring,2015), 
p,210.  

تبر القوميون أن جمهورية اع ١٩١٢عند إعلان الجمهورية عام 
 الص مكونة من خمس قوميات، ثم زادت إلى واحد وأربع

ثم  ١٩٦٤وأيضًا إلى ثلاث وخمس عام  ١٩٥٣قومية عام 
 وراجع:   ١٩٨٢استقرت إلى ست وخمس قومية عام 

Alexander Blair Stewart,pp.7-8. 
 ٤٧٩-٥٥١( Confuciusالكنفوشية نسبة إلى كنفوشيوس   )١٧(

وقد انحدر  Kong Quiواسمه الأصلي "كونغ تشيو" ق.م) 
من أسرة ارستقراطية ودرس في شبابه المراسم 
والطقوس على أيدي المؤرخ الملكي، وتقلد العديد من 
المناصب منها وزيرا للعدل في مملكة "لو"، وفى أواخر 
حياته عكف على دراسة الكلاسيكيات التاريخية، ويعَُدّ كتاب 
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قوال كونفوشيوس سجلاً لأع[له وتعليقاته "الحوار" أو أ 
التي جمعها تلاميذه عقب وفاته، وظل ينُظر إليه على أنه 
المعلم والمفكر صاحب المعرفة الغزيرة وتركت أفكاره أثرا 

تاريخ بالغا على المجتمع الصيني ، راجع: خه جاو وو وآخرين، 
 ، ترجمة/ عبد العزيز حمدي عبد العزيز،تطور الفكر الصيني

)،  ٢٠٠٤الطبعة الأولى ( القاهرة ،المجلس الأعلى للثقافة، 
 .٥٠-٤٩ص

، وقد أشار ١٥، يونس عبد الله، ص ٦٥-٦٤هويدى، ص،   )١٨(
  البعض إلى وجود مساجد خاصة بالنساء، وراجع 

Alexander Blair Stewart, pp, 16-17. 
) كان يطلق على الاتجاه السائد في مجموعة كتاب 19( )١٩(

(القديم) وهم من أهل السنة وعلى  Gedimuالهان قديم 
  مذهب أبو حنيفة، راجع:

Petersen Kristian, The Heart of The Islamic-Chinese 
Dialogue Wang Daiyu and The Creation of The Chinese 
Muslim Discourse, Colorado University,MA.2006,p.29. 
(20) Ibid,pp, 14-15.  

هوى بأنهم انحدروا من ظل اعتقاد مسلمي الص خاصة ال
 أصول عربية، وأنهم أحفاد المسلم اللذين وفدوا على الص
وتزوجوا من الصينيات منذ زمن بعيد وظلت تلك القناعة راسخة 

  ضمن هويتهم، راجع: 
Ayesha Qurrat Ul Ain,p,215. 
(21)  Ziv Ben Dor Benite,”Nine years in Egypt” :Al-Azhar 

University and The Arabization of Chinese 
Islam,Hagar,Summer.2008.8,1,p.24. 

 .٢٢٢- ٢٢١وراجع أيضًا، صبحي جميل، ص 
(22) Green, Sandra Aili ,Building Solidarity: The Process 

for Metropolitan Chinese Muslims, 1912-1949. 
Arizona University.1999.p.39. 

(23) Petersen Kristian, Op, Cit ,p.30. 
(24) Ziv Ben Door Benite, Op, Cit, p,33. 

 .٣٤٧ا، توماس و.أرنولد، ص وراجع أيضً 
كانت الطرق الصوفية الرئيسة في الص هي الخفية،   )٢٥(

  والجهرية، والقادرية، والكبراوية، راجع: 
Alexander Blair Stewart, p.18, Green, Sandra Aili, p.41. 

 نشر الإسلام الجدير بالذكر أن الصوفية قد لعبت دورًا مهً[ في
في جميع ربوع أسيا الوسطى، وقد أشار ابن بطوطة إلى نشاط 
الزوايا الصوفية في الص خلال رحلته في النصف الأول من 

تحفة النظار في غرائب الأمصار  القرن الثامن الهجري، راجع:
 .٢٣٦، لوثروب ستودارد، ص٢٠، ص، ٢، جوعجائب الأسفار

(26) Green, Sandra Aili, pp.41-42, Alexander Blair 
Stewart,pp,20-21. 

(27)  Ibid, pp, 43-44. 
(28) Ibid,p.44. 

، وكان أول علم لجمهورية الص قد ٨٨ص،  هويدى،  )٢٩(
تضمن خمسة نجوم رمزا للقوميات الخمسة، ورمز اللون 
الأحمر إلى قومية الهان، والأصفر لل[نشو، والأسود للتبت، 

 

 

سلم، والأزرق للمغول، وأخ�اً الأبيض للهوى أي الم
أعلن كاى شيك أن الهان والهوى قومية  ١٩٣٩وفى عام 

  واحدة إلا أن الهوى اعتنقوا الإسلام، راجع:
Alexander Blair Stewart.Op,Cit,p,53. 
وفى تقدير البعض فإن صن يات في رؤيته القومية قد تأثر 

) الذي سبقه بنحو مائت عام ١٧٩٥- ١٧٣٦بالإمبراطور كالونغ (
حكم خمس قوميات هم، المانشو والتبت والمغول واعتبر أنه ي

والأويغور والصيني، وكان مدركا بحاسته الجيوبولتيكية 
 بالنزعات الاستقلالية الكامنة لدى التبت والمغول والمسلم

  في أن يكون لهم دولاً مستقلة، راجع:
 Rawski,Evelyn S,Presidential Address:  Reenvisioning The 
Qing: The Significance of The Qing Period in The Chinese 
History, The Journal of Asian Studies ,(Nov 1996),pp,837-
838. 
(30) Alexander Blair Stewart, Op, Cit, p,٥٣. 

، صبحي جميل، مرجع سابق، ٧١هويدى، مرجع سابق، ص،   )٣١(
 .٢٢٥- ٢٢٤ص، 

(32) Henning, Stefan, Nowhere Beyond Good and Evil: 
Muslim Activism in China as Ethical Critique, 1929 to 
2002 ,Michigan University.2005,p.37.  

(33) Green ,Sandra Aili ,Op,Cit ,p.58. 
، وعن المزيد من تلك الثورات، ٢٢٥- ٢٢٤صبحي جميل، ص،   )٣٤(

 .٧٩-٧٨راجع: هويدى، ص، 
(35)  Henning, Stefan, Op,Cit ,p.254.  

سمية للهان وبعض المؤرخ وقد ألقت وجهة النظر الر 
الغربي المسئولية على المسلم لقيام تلك الثورات 

، ٢٤٨واتهمتهم بالتمرد والعنف، راجع: لوثروب ستودارد، ص، 
  وأيضًا:

Green, Sandra Aili, Op,Cit,p.38. 
  ا: ، وأيضً ٧٤-٧٣ص،  هويدى،  )٣٦(

Alexander Blair Stewart,Op,Cit,p.35. 
(37) Henning,Stefan,Op,Cit ,p.245. 
(38) Green ,Sandra Aili, Op ,Cit .p.67.See Also,  Alexander 

Blair Stewart, p,59. 
، ترجمة، الثورة الثقافية الصينيةكرواس، ريتشارد ك�ت،  )٣٩(

شي[ء طه الريدى، مراجعة، محمد إبراهيم الجندي، 
-١٢) ص، ٢٠١٤الطبعة الأولى (القاهرة، مؤسسة هنداوى، 

١٣. 
(40) Yufeng Mao,Op,Cit,p.375. 
(41)   Yufeng Mao,Op,cit,p,379.  Rawski,Evelyn,Op,Cit,p,841.  
(42) Henning, Stefan, Op,Cit ,p,839. 
(43) Green ,Sandra Aili, Op,Cit, pp.48-49. 
(44) Yufene Mao,Op,Cit,pp,374-375. 
(45) Green ,Sandra Aili,Op,Cit,pp,53-54. 
(46) Ibid,pp,57-58. 

بالقاهرة في وفى حديث له أمام جمعية التعارف الإسلامية 
أشار محمد مك إلى أن أغلبية مسلمي الص  ١٩٣٤عام 
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